
بالنســبة للعــرب.. هــل تنجــح الصين في أن
يكا؟ تكون بديلاً عن أمر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرياض بعد انتهاء جولته التي استمرت  أيام كاملة، شهدت
يــال كــثر مــن  اتفاقيــة تعــاون في مختلــف المجــالات بإجمــالي يتجــاوز  مليــار ر خلالهــا توقيــع أ
يارة -التي وصفها ولي العهد سعودي ( . مليار دولار أمريكي)، وسط تفاعل كبير لما حملته تلك الز
الســعودي، محمد بــن ســلمان بأنهــا “مرحلــة تاريخيــة جديــدة مــن العلاقــات مــع الصين”- مــن دلالات

ومعان.

يــاض للرئيــس الصــيني برنامجًــا أشبــه بالبرنــامج الــذي نظمتــه في منتصــف يوليو/تمًــوز وقــد أعــدت الر
ــادة الســعودية المــاضي للرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، حيــث نظمــت ثلاث قمــم تجمعــه الأولى بالقي
والثانيـة بقـادة دول مجلـس التعـاون والثالثـة بقـادة عـرب، في رسالـة مبـاشرة علـى أن أهميـة بكين لا

تقل مطلقًا عن أهمية واشنطن.

وعلى العكس من ذلك، فبدلاً من السلام البارد بقبضة اليد الذي استقبل به بن سلمان بايدن، جاء
كثر حرارة وحميمية، حيث رافقت الخيول العربية سيارة الرئيس الضيف، استقبال الرئيس الصيني أ
حاملين العلمين الصيني والسعودي، في مشهد يُعيد التذكير بالاستقبال الحافل بالرئيس الأمريكي
السابق، دونالد ترامب، حين زار المملكة في مايو/أيار ، وهو الذي كان الداعم الأكبر لولي العهد

السعودي في طموحه السياسي رغم الانتقادات الدولية وقتها.

يــارة والتعويــل عليهــا في بنــاء مرحلــة جديــدة مــن التحالفــات الإقليميــة التهويــل الســعودي لتلــك الز
والدوليــة، والزخــم العــربي المصــاحب لهــا، واجتمــاع القــادة العــرب علــى طاولــة واحــدة مــع الرئيــس
الصيني، بعدما كان هذا المشهد محصورًا فقط على سيد البيت الأبيض، يشي بقفزة كبيرة في خارطة
المنطقـة وتغـيرات ليسـت طفيفـة علـى جـدران الإقليـم، وإرهاصـات تغيـير قبلـة البلـدان العربيـة،  فهـل

تصبح الصين بديل الولايات المتحدة للعرب؟

? | سمو #ولي_العهد يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في
“قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” لدى وصولهم مقر انعقاد

يز الدولي للمؤتمرات القمة في مركز الملك عبدالعز
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يد العرب من الصين؟ ماذا ير
بدايـة لابـد وأن نشـير إلى أن الاحتفـاء العـربي بـالصين ليـس مجانيًـا، ولا نكايـة في الرئيـس الأمريـكي ردًا
على تصريح هنا أو تجاوز هناك، إذ أن للعرب أهدافًا ورؤى من وراء إسراع خطى التقارب مع التنين
الأسيوي، فالصين ككيان اقتصادي هائل يهمين على السواد الأعظم من الاقتصاد العالمي، لاشك
يادة ترسيخ الاقتصاديات العربية، لاسيما الخليجية الباحثة عن توطيد أقدامها عبر وأنه قادر على ز
مضخات التكنولوجيا الصينية التي باتت تمثل ركنا أساسيًا في اقتصاديات المستقبل التي تبحث عنها

الدول النفطية.

كما تبحث الدول الخليجية عن حاضنة استراتيجية بديلة للولايات المتحدة التي أدى انسحابها من
منطقـــة الـــشرق الأوســـط ابتـــداءً مـــن  وحـــتى ، إلى حـــدوث تشققـــات وشروخ في جـــدار

علاقتها مع أمريكا والتي كانت تتسم بالقوة والتحالف والتناغم على طول الخط.

حرصت الصين منذ سنوات على تجنب الولوج في فخ الشرق الأوسط الملتهب
بالقضايا الحساسة، حفاظًا منها على الحياد في مواجهة عصر الاستقطابات

الذي قد يهدد حلمها في أن تصبح القوة الاقتصادية الأكبر عالميًا

، وقد دخلت العلاقات الأمريكية الخليجية نفق التوتر منذ إبرام الاتفاق النووي مع إيران عام
يــا، وتبــني ســياسة تصاعــد الأمــر مــع الانســحاب مــن أفغانســتان، وتقليــل التواجــد في العــراق وسور
يكــا أولاً” والاهتمــام بالمصالــح القوميــة وفقــط دون مراعــاة تــوازن المصالــح مــع حلفــاء أمريكــا في “أمر

الشرق الأوسط، كل هذا كان له صداه على حجم ومستوى العلاقات بين الطرفين.

ويــرى الخليجيــون في الصين بوصــفها زعيمــة المعســكر الــشرقي مــع روســيا البــديل الجــاهز القــادر علــى
تعـويض الغيـاب الأمريـكي مرحليًـا، وهـو مـا يعيـه الصـينيون جيـدًا الذيـن لـن يجـدوا ظرفـا زمنيًـا كهـذا
لتحقيق حلم التمدد والخروج من الكماشة الأمريكية المفروضة عليهم منذ عقود عبر التحالف مع
اليابــان وأستراليــا والفلــبين، وذلــك مــن خلال منازلــة الأمريكــان في منــاطق نفــوذهم التقليديــة وعلــى
رأسـها الـشرق الأوسـط ومنطقـة الخليـج الـتي كـانت تتعامـل معهـا واشنطـن كولايـة أمريكيـة خاضعـة

لسيطرة البيت الأبيض.



يد الصين من العرب؟ ماذا تر
حرصت الصين منذ سنوات على تجنب الولوج في فخ الشرق الأوسط الملتهب بالقضايا الحساسة،
حفاظــا منهــا علــى الحيــاد في مواجهــة عصر الاســتقطابات الــذي قــد يهــدد حلمهــا في أن تصــبح القــوة
الاقتصادية الأكبر عالميًا، فتركت السياسة للأمريكان والروس واكتفت هي بالاقتصاد، لكن يبدو أن
يًا لحماية تلك الاستراتيجية ماعادت تتناسب وتطورات العصر الذي يتطلب نفوذَا سياسيًا وعسكر
يته، ومــن هنــا كــان لابــد مــن إعــادة النظــر في الســياسة الصــينية النفــوذ الاقتصادي وضمــان اســتمرار
الخارجيــة، وعليــه كــان التحــرك نحــو الــشرق الأوســط بصــفته مســألة أمــن قــومي كونه مــورد الطاقــة

الآمن.

وبعــد أن كــانت قائمــة أولويــات بكين محصــورة علــى شرق أســيا والمحيــط الهــادئ زاد زخمها بــالشرق
الأوســـط والخليـــج العـــربي، فهـــم مصـــدر الطاقـــة والتجـــارة والاســـتثمارات، إذ تســـتورد بكين نصـــف

احتياجاتها النفطية منها، كما أنها مفترق طرق حيوي له أهميته الجيواستراتيجية.

لاشك أن بكين تأمل أن تكون البديل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط،
مستغلة حالة التراجع الأمريكية الأخيرة

يوجد بعد قومي أخر لا يقل أهمية عن العامل الاقتصادي وراء الاهتمام الصيني بالمنطقة العربية،
يـد النظـام الحـاكم أن يثبـت لشعبـه أنـه وهـو مـا يتعلـق بالورقـة التايوانيـة والكبريـاء الصـيني، حيـث ير
قادر على الوقوف في مواجهة القوى الغربية العظمى، علمًا منه بأن عزوفه عن غزو تايوان إنما يرجع
للردع الأمريكي المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن تكون هناك ردود فعل قاسية
حال الإقدام على خطوة كهذه، أخطرها قطع كل خطوط الإمداد النفطي من الشرق والخليج إلى
الصين وهــو مــا يعــني إصابــة الاقتصــاد الصــيني بالشلــل، وعليــه جــاء التحــرك الصــيني نحــو المنطقــة

العربية لتأمين أي سيناريوهات مضادة تحسبًا لكافة الاحتمالات.

التفاصيل التي شهدتها القمة العربية الصينية ودعوة الرئيس الصيني قادة دول الخليج العربية إلى
بيع النفط والغاز لبكين باليوان، بما يرسخ عملة الصين دوليًا ويضعف قبضة الدولار الأمريكي على
التجــارة العالميــة، تؤكــد استراتيجيــة الصين الجديــدة في تجييــش الإقليــم في مواجهــة المعســكر الغــربي،
وكانت الرياض قد هددت قبل ذلك بالتخلي عن استخدام الدولار في تجارة النفط ردًا على تشريع
أمريــكي محتمــل يعــرضّ أعضــاء منظمــة البلــدان المصــدر للبــترول (أوبــك) لــدعاوى قضائيــة لمكافحــة

الاحتكار.



التنين الحذر
وافق الجيش الأمريكي عام  على نشر دراسة سرية لمؤسسة “راند” البحثية كانت قد أعدتها
لصـالحه تحـت عنـوان “التنين الحـذر”، وقـد كشفـت تلـك الدراسـة عـن بلـوغ الـشرق الأوسـط أهميـة
محورية في اهتمامات الأمن القومي الصيني، وأن بكين بدأت بالفعل في وضع خطة محكمة لإحكام

السيطرة على تلك المنطقة الحيوية.

الخطة تقول إن الشرق الأوسط منطقة ملتهبة للغاية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الولوج إليها
مـن بوابـة الاسـتقطابات أو الانحيـاز لأي مـن أطـراف النزاع فيهـا، وعليـه لابـد مـن التزام الحيـاد وطـي
الخلافات السياسية والحقوقية جانبًا والإعلاء من شأن العامل الاقتصادي بوصفه الأرضية المشتركة

التي يمكنها ضم الجميع.

ومن هنا جاء التزام بكين بعدم اتخاذ أي موقف متحيز في التنافس الإقليمي المشتعل بين السعودية
وإيـران، كذلـك التزامهـا الحيـاد إزاء القضيـة الفلسـطينية، وتبنيهـا موقفـا “متزنًـا” في الغـالب بين طـرفي
الصراع، كما قدمت مبادرتها التاريخية “الحزام والطريق” لجمع شمل دول المنطقة في مشروع واحد

يز نفوذها وفرض الهيمنة على عشرات الدول مرة واحدة. يؤهلها لتعز

وهكذا نجحت بكين في كسب ولاءات الجميع، السعودية والخليج من جانب وإيران من جانب أخر،
يا وتركيا، استطاعت أن تقف على مسافات متساوية من فلسطين و”إسرائيل”، تركيا والخليج، سور
كافة القوى الإقليمية، فاحتفظت لنفسها بخصوصية تميزها عن واشنطن التي سرعان ما انخرطت
في العديــد مــن الملفــات فخسرت قاعــدة كــبيرة لهــا إقليميًــا وهــو الــدرس الــذي اســتفادت منــه الصين

وطبقته جيدًا.

#القمة_الخليجية_الصينية

سندخل مرحلة جديدة في الجانب الاقتصادي ، الصينيون يدخلون سوق
الإسكان السعودي باستثمار . مليار دولار ، استثمار الصين  مليار في
السعودية ودول الخليج بمختلف المجالات ، مبادرة الحزام والطريق تتمثل

بشكل كبير في الموُاءمة مع رؤية المملكة م .
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يكا؟ هل تكون بديل أمر
لاشـك أن بكين تأمـل أن تكـون البـديل للولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط، مسـتغلة حالـة التراجـع
الأمريكيـــة الأخـــيرة، بجـــانب التطـــورات الدوليـــة الـــتي شهـــدها العـــالم والـــتي أعـــادت تشكيـــل خارطـــة
التحالفــات، في ظــل تــوتر العلاقــات بين واشنطــن والعواصــم الخليجيــة والعربيــة، لكــن هــل تملــك

المقومات لذلك؟

مــن الصــعب الإجابــة عــن هــذا الســؤال بشكــل قــاطع في ظــل الســيولة السياســية الــتي تعــاني منهــا
الساحـة الدوليـة، غـير أن الفـارق كـبير بين بكين وواشنطـن فيمـا يتعلـق بحضورهمـا الـشرق أوسـطي،
يــة والبريــة، وتفــرض كامــل ســيطرتها علــى حيــث تهيمــن الولايــات المتحــدة علــى ممــرات التجــارة البحر
المـوا الاستراتيجيـة، كمـا أنهـا تؤمـن خطـوط التجـارة ومسـارات النفـط، هـذا بجـانب عـشرات القواعـد
العســكرية المنتــشرة في دول الإقليــم، في مقابــل قاعــدة صــينية وحيــدة وغيــاب شبــه تــام عــن تــأمين

ية، وهو ما يجعل المقاربة غاية في الصعوبة. الممرات المائية التجار

وليس أمام الصين إذا ما أرادت ان تنافس الولايات المتحدة على قيادة الشرق الأوسط سوى بذل
يــز حضورهــا العســكري والتســليحي، وهــو مــا يــد مــن الجهــود وبنــاء قواعــد عســكرية جديــدة وتعز المز
لاتقبلــه أمريكــا بطبيعــة الحــال، مــا يعــني احتماليــة نشــوب مواجهــة مســلحة هائلــة بين الطــرفين في
المنطقة، وهذا غير مقبول بالمرة بالنسبة للصينيين الذين يتجنبون قدر الإمكان الولوج في مستنقع

المواجهات المباشرة التي ربما تجهض حلم الزعامة الاقتصادية الذي يداعبهم منذ سنوات.

الصين لايمكنها بحال من الأحوال أن تكون بديلاً للولايات المتحدة التي لديها
من أوراق الضغط والأدوات ما يمكن أن تقلب به الطاولة

وتــرى رئيســة دراســات الســياسة الخارجيــة والدفاعيــة في معهــد آميريكــان إنتربرايــز، دانييــل بليتكــا، أن
الصين رغم علمها بهذا التحدي الكبير لكنها لن تبعد عن الشرق الأوسط مهما كان الأمر، فهي الأن
تضع أقدامها عند تقاطع طرق التجارة الرئيسية، وتؤمن إمداداتها من الطاقة الحيوية، كما خلقت
لنفســها سوقــا كــبيرًا لــبيع الأســلحة، ورســخت مــن حضورهــا الإقليمــي مــن خلال الانخــراط في بعــض
الملفات كالملف النووي الإيراني، لكنها لن تذهب أبعد من ذلك، ولن تدع الأمر يصل إلى صدام مباشر

مع الولايات المتحدة.

إصرار بكين على التوغل شرق أوسطيًا يأتي في إطار مساعيها لتأمين مصادر الطاقة، والاستفادة من
النفوذ السياسي لحلفائها الجدد، وقد تجد في ذلك فرصة لتعاظم دورها العسكري من خلال بيع
يـد مـن الأسـلحة ومنافسـة المـوردين التقليـدين، وهـو مـا يصـب في النهايـة في بوتقـة تصـدير نفسـها المز

كقوة عظمى سياسيًا كما هو اقتصاديًا.

https://foreignpolicy.com/2022/07/20/china-us-middle-east-relations-hegemon-saudi-iran/


أمــا علــى المســتوى العــربي فهنــاك رغبــة ملحــة منــذ ســنوات في تنويــع الحلفــاء وعــدم الارتهــان لقطــب
واحـد، وقـد جـاءت الحـرب الروسـية الأوكرانيـة فرصـة مواتيـة لترجمـة تلـك الرغبـة، خاصـة بعـد شعـور
الخليجيين تحديدًا بتخلي الحليف الأمريكي، وعليه هناك اتجاه يقرأ التقارب العربي الصيني عبر لغة
كـبر قـدر مـن الاسـتفادة مـن الاسـتقطاب الواضـح بين أمريكـا المنـاورة الـتي يقـوم بهـا العـرب لتحقيـق أ
والصين، أو كما قيل في موضع أخر، “كارت أصفر” يشهره العرب في وجه الولايات المتحدة ردًا على

سياستها الانسحابية والبراغماتية البحتة خلال الأونة الأخيرة.

في ضوء ما سبق يمكن القول إن ما تراه بليتكا يؤمن به العرب أيضًا، وتؤكده الدراسات الصادرة عن
المراكز البحثية المتخصصة التي تؤكد أن الصين – رغم قوتها الاقتصادية الهائلة –  لايمكنها بحال من
الأحوال أن تكون بديلا للولايات المتحدة التي لديها من أوراق الضغط والأدوات ما يمكن أن تقلب به
الطاولة، غير أن حرصها على عدم خسارة حلفائها يدفعها لإعادة النظر في سياساتها الخارجية تجاه
يارة الرئيس الصيني المنطقة مرة أخرى، وهو ما قد تظهر إرهاصاته خلال الفترة المقبلة، فما كان قبل ز

للرياض لن يكون كما بعده.
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